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الغاز والمونديال يعززان نفوذ قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

ــبــــوط الــــطــــائــــرات فــي  ــدء هــ ــ مــــع بــ
العاصمة القطرية الدوحة، يمكن 
لــلــمــســافــريــن أن يــنــظــروا لأســفــل 
لــيــشــاهــدوا الاســتــاد الــجــديــد الـــذي يتسع لـ 
80 ألــــف مــتــفــرج ويــرتــفــع وســــط الــصــحــراء 
وســيــســتــضــيــف نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
ديسمبر/كانون الأول 2022، كما قد يلاحظ 
الــوافــدون أيضاً صــورة أخــرى مذهلة وهي 
لـــنـــاقـــلات مــصــطــفــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 

لتحميل الغاز الطبيعي المسال.
قد يكون هناك القليل من القواسم المشتركة 
بــن كـــرة الــقــدم والـــوقـــود الـــذي لا غــنــى عنه 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، إلا أنــهــمــا يــجــتــمــعــان لمنح 
قــطــر تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
ضربة  المــونــديــال،  استضافة  تمثل  فبينما 
موفقة لقطر، فإن بحث أوروبا عن استبدال 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي، سيمنح الــدولــة 

الخليجية نفوذاً حقيقياً، وفق تقرير لوكالة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة.  وذكــــر الــتــقــريــر أنــه 
ظهر بطولة كــأس العالم 

ُ
الـــذي ت الــوقــت  فــي 

فإن  دولــيــة،  اكتساب مكانة  قــدرة قطر على 
مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا دولــــة مـــــوردة لــلــغــاز، 
المطلوب للغاية، تعد بتحويل شبه الجزيرة 
الصغيرة إلى مكانة لاعب أكبر كانت تطمح 

دائماً لنيلها.
ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط بــســبــب الــحــرب  عـــزز ارتـ
ــع الــــدول المــنــتــجــة للنفط  فــي أوكــرانــيــا وضـ
العربية  المملكة  مــثــل  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
الــســعــوديــة والــكــويــت. لــكــن المــكــافــآت المالية 
ــلـــى قــطــر  ــة عـ ــروضــ ــعــ والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة المــ
الغزو  أجــبــر  أن  بعد  الأول،  الــفــائــز  تجعلها 
ــا عــلــى الــبــدء في  ــ الـــروســـي لأوكــرانــيــا أوروبـ

التخلص من واردات الطاقة الروسية.
ــن كـــبـــار المـــســـؤولـــن  ــد مــ ــديـ ــعـ فـــقـــد تـــوجـــه الـ
ــة فــي  ــ ــــدوحـ ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الـ ــ ــــحـ فــــي الاتـ
رسالة  يحملون  وكلهم  الأخــيــرة،  الأسابيع 

واضــحــة: نــحــن بــحــاجــة إلـــى غــازكــم بــأســرع 
أن  الشركات  مــن  ألمانيا  إذ طلبت  يمكن،  مــا 
التوريد.  التفاوض لإبــرام صفقات  تبدأ في 
وأصبحت الحاجة الملحة أكثر حدة الأسبوع 
المــاضــي، بــعــد أن أوقــفــت روســيــا الإمــــدادات 
بالفعل  المتوقع  ومــن  وبلغاريا.  بولندا  عــن 
أن تصل صــادرات الطاقة القطرية إلى 100 
مليار دولار هــذا العام لأول مــرة منذ 2014 
وفقاً  الأول،  الربع  من  الاتجاهات  بناء على 

لحسابات بلومبيرغ.
سيسمح لــهــا ذلـــك بــإنــفــاق ثــــروات أكــبــر في 
لتحقيق  والــســعــي  العالمية  الأســهــم  أســـواق 
أهداف سياستها الخارجية، بشكل أساسي 
من خلال صندوقها للثروة السيادي البالغ 

حجمه 450 مليار دولار.
القطرية  الحكومة  تتوقع  ذلــك،  غضون  فــي 
جــنــي مــنــافــع اقــتــصــاديــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــار 
دولار من تنظيم كأس العالم. وقد جعل ذلك 
عام 2022 أكثر من مجرد العام الذي ستترك 

فيه قطر بصماتها على الساحة الرياضية، 
مما يثري مــا هــي بالفعل واحـــدة مــن أغنى 

البلدان ويعزز نفوذها.  
وتثير أوروبا صخباً بشأن الغاز الطبيعي 
المـــســـال بــعــد أن بــــدأت قــطــر تــنــفــيــذ مــشــروع 
صادراتها  لتعزيز  دولار  مليار   30 بتكلفة 
ويــعــنــي   .2027 عــــام  بــحــلــول   %60 بــنــســبــة 
الــطــلــب الإضـــافـــي مـــزيـــداً مـــن المــنــافــســة بن 
المشترين على عقود التوريد طويلة الأجل، 
وعلى الأرجــح، في ظل شــروط أفضل لدولة 
قــطــر. قبل انـــدلاع الــحــرب الأوكــرانــيــة، شكك 
ــود مــــا يــكــفــي مــن  ــ بـــعـــض المــحــلــلــن فــــي وجــ
الــتــوســع بالنسبة  لــتــبــريــر خــطــة  الأنــشــطــة 
لصادرات قطر من الغاز. تقول كارين يونغ، 
إحـــــدى كـــبـــار الــبــاحــثــن فـــي مــعــهــد الــشــرق 
رائعة..  »إنها فرصة  في واشنطن:  الأوســط 
قطر ستكون واحدة من أهم مصدري الغاز، 
السوق التي ستكون قوية جداً على الأرجح 

لسنوات قادمة«.

نيويورك ـ العربي الجديد

حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــن أن تــداعــيــات أســعــار الــغــذاء 
والــطــاقــة المــرتــفــعــة عــالمــيــاً قــد تـــدوم لــســنــوات، مشيرا 
إلـــى أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أحــدثــت صــدمــة كبيرة 
لأســواق السلع الأولــيــة، حيث أدت إلــى تغيير أنماط 
بقي 

ُ
ت أن  التجارة والإنتاج والاستهلاك بطرق يمكن 

ــار عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة تــاريــخــيــاً حتى  ــعــ الأســ
نهاية عام 2024. وقال البنك في نشرة »آفــاق أسواق 
السلع الأولية«، التي أصدرها أخيراً، إن الزيادة التي 
شهدتها أســعــار الــطــاقــة هــي الأكــبــر مــن نــوعــهــا منذ 

عد الزيادات الأخيرة 
ُ
أزمة النفط في عام 1973. كما ت

في أسعار السلع الغذائية هي الأكبر منذ عام 2008، 
للسلع  المنتجن  أكبر  وأوكــرانــيــا  تمثل روسيا  حيث 
الــغــذائــيــة، وكــذلــك الأســـمـــدة الــتــي تعتمد عــلــى الــغــاز 

الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة.
ــد إنـــدرمـــيـــت جـــيـــل، نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي  ــ وأكـ
لــشــؤون الــنــمــو المــنــصــف والــتــمــويــل والمــؤســســات، أن 
المفروضة  القيود  زيـــادة  صدمة الأســعــار هــي بسبب 

على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة.
الطاقة أكثر مــن %50  ومــن المتوقع أن ترتفع أســعــار 
فـــي عـــامـــي 2023   

ً
قــلــيــلا تــتــراجــع  قــبــل أن  فـــي 2022، 

و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة 
بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 
20% تقريباً في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في 
السنوات التالية، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار 
السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة 

السنوات الخمس الأخيرة، وفق البنك الدولي.
وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات 
إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار 
في  متوقع  هــو  مما  تقلباً  أكــثــر  تــكــون  وأن  ارتفاعها 

الوقت الحالي.
ــتــــجــــارة والإنــــتــــاج  ونـــتـــيـــجـــة لاضــــطــــرابــــات حــــركــــة الــ

المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر 
عــام 2022، وهو  فــي  للبرميل  بــرنــت 100 دولار  خــام 
لــه منذ عــام 2013، وزيــــادة بأكثر من  أعــلــى مستوى 

40% مقارنة بعام 2021.
إلــى 92 دولاراً في  أن تتراجع الأســعــار  المتوقع  ومــن 
عام 2023، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 

دولاراً للبرميل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
)الأوروبــيــة(  الطبيعي  الغاز  أن تبلغ أسعار  ويُتوقع 
ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حن يُتوقع 
أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80%، مع وصول 

أسعارهما إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

صدمة أسعار الغذاء والطاقة قد تدوم لسنوات

مؤسسة النفط الليبية 
تحذر من كارثة

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا من كارثة بيئية وشيكة في 

ميناء الزويتينة النفطي، داعية إلى 
السماح لها باستئناف العمل في 

الميناء على الفور من أجل تخفيف 
المخزون والحصول على سعات 

تخزينية. وقالت المؤسسة في 

بيان أمس السبت: »فقدنا الكثير 
من السعات التخزينية، وبالتالي 

لن نستطيع أن نقوم بتخزين 
كل الكمية.. إننا مهددون بفقدان 

كمية الخام والخط الناقل له، أو 
تسرب النفط الخام من الخزانات 

الموجودة بالميناء، وبالتالي حدوث 
كارثة بيئية«. وشددت على أن عدم 

تشغيل الميناء يعرّض خط النفط 
الموصل إلى الميناء للتجميد، وقد 

تصل الخسائر إلى فقدان تشغيله 
بالكامل. وكانت المؤسسة قد 

أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء 
الزويتينة النفطي في الأسبوع 

الماضي، وحذرت من أن »موجة 
مؤلمة من الإغلاقات« بسبب أزمة 

سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

ديون عراقية لإيران
قال يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة 
التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، 
إن العراق سيبدأ خلال الأيام المقبلة 
سداد الديون المستحقة إلى وزارتي 
الطاقة والنفط الإيرانيتين. وأوضح 

آل إسحاق، في تصريح لوكالة 
الجمهورية الإسلامة للأنباء »إرنا« 

أمس، أن سداد هذه المستحقات 
يأتي بناء على الاتفاقات التي جرى 

التوصل إليها بين البلدين، مشيرا 
إلى أن القطاع العام في مجال الطاقة 

يطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة 
مليار دولار، بينما يطالب القطاع 

الخاص الإيراني بسداد 9 مليارات 
دولار، ولا توجد مشكلة في نظام 

الدفع ويجرى استلامها بطرق 
ه جرى التوصل 

ّ
مختلفة. وتابع أن

إلى اتفاقات بشأن استمرار العراق 
في استيراد الطاقة الإيرانية خلال 
زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل 
كريم إلى إيران، الأسبوع الماضي، 

للتباحث حول سبل استئناف 
عملية ضخ الغاز الإيراني وسداد 

الديون العراقية المستحقة إلى 
وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين.

اتساع عجز الطاقة 
في تونس

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس، 
أن عجز الطاقة في البلاد اتسع في 
الربع الأول من العام الجاري بنسبة 

87% إلى 1.93 مليار دينار )633 
مليون دولار(، مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي. وبسبب انخفاض 

إنتاج النفط والغاز بنسبة %9، 
اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون 

طن من المكافئ النفطي، من مليون 
طن من المكافئ النفطي قبل عام. 

تواجه تونس صعوبات مالية حادة. 
وتراجع الدينار إلى مستويات 

قياسية مقابل الدولار، مدفوعا 
بتفاقم العجز التجاري والتضخم 

وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي 
فاقمت مصاعب المالية العامة 

لتونس. 

أخبار

الصين: قفزة 
في النقد 

الأجنبي

قفز تداول النقد الأجنبي في الصن على أساس شهري في مارس/ آذار الماضي، مسجلا حوالي 3.5 تريليونات دولار )22.2 تريليون يوان(، مقارنة بنحو 
2.52 تريليون دولار في فبراير/ شباط، وفق الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وأشارت الهيئة إلى أن حجم التداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

الجاري بلغ 57.67 تريليون يوان )حوالي 9 تريلونات تريلونات دولار(.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يسجل نمواً لافتاً رغم القيود المفروضة لكبح موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا. وبحسب ما نقلت وكالة شينخوا، 
 من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، على 

ً
 غالبية الشركات الأجنبية ترى الصن واحدة

ّ
أمس السبت، عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، فإن

اقتصاد
Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

عبد الحافظ الصاوي

ــاركــــس »يـــا  ــم يـــعـــد نــــــداء كــــــارل مــ لــ
عــمــال الــعــالــم اتـــحـــدوا« يــجــدي في 
ــام، وبــخــاصــة فـــي دولــنــا  ــ هـــذه الأيــ
الــعــربــيــة، فــمــا بــن بيئة عــمــل دمـــرت فــي دول 
الــحــروب )ســوريــة، واليمن، وليبيا، والــعــراق، 
والــصــومــال( وبــن أوضـــاع اقتصادية صعبة 
ــا بــن  ــ ــيـــة الأقـــــــل نــــمــــواً، ومــ ــعـــربـ فــــي الــــــــدول الـ
تـــحـــديـــات الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة فـــي الــــدول 
ها دول متوسطة 

ّ
العربية، التي تصنف على أن

الدخل، التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، 
كما هــو الــحــال فــي مصر وتــونــس.  وفــي هذا 
الأول من  فــي  العمال  عيد   

ّ
يحل  ،2022 الــعــام، 

مــايــو/أيــار، بــالــتــزامــن مــع عيد الــفــطــر، بينما 
 مكان، 

ّ
ثمة مخاطر عدة تتهدد العمال في كل

من مغبة الفصل أو الاستغناء عنهم في أماكن 
الحدّ  دون  رواتـــب  على  أو حصولهم  عملهم، 
الأدنــــى المــطــلــوب لمــتــطــلــبــات المــعــيــشــة، لــتــزداد 
معاناتهم في الوقت الذي تشهد معظم البلدان 
العربية صعوبات اقتصادية ومعيشية حادة.
في دول الخليج، لاحت في الأفق، بوادر تحسن 
مــالــي، قــد تــكــون بــدايــة طــفــرة جــديــدة بعوائد 
النفط، كانت ملامحها ظاهرة من خلال ما تم 

الإعلان عنه في كل من قطر والسعودية، ففي 
قطر تقرر رفع قيمة رواتب المتقاعدين بحيث 
لا يــقــل الــحــد الأدنــــى لـــرواتـــب المــتــقــاعــديــن عن 
قدم  السعودية  وفــي  شــهــريــا.  دولار  آلاف   4.1
الضمان  لمستفيدي  مــســاعــدات  ســلــمــان  المــلــك 
الاجــتــمــاعــي فـــي شــهــر رمـــضـــان قــــدرت بنحو 
586 مليون دولار، وهو أمر معتاد كل عام من 
قــبــل المــلــك الــســعــودي، ولــكــن هـــذا الــعــام ارتــفــع 
المبلغ بشكل كبير لينم عن القدرة المالية، التي 
أتاحتها فرصة ارتفاع أسعار النفط بالسوق 
الدولية.  لكن على الجانب الآخر، هناك عمال 
ــول لاتــــفــــاق مع  فــــي تـــونـــس يــتــهــددهــم الــــوصــ
صندوق النقد الدولي، بشأن سعي الحكومة 
للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار، 
ومن ضمن حزمة الإجراءات التي ستلتزم بها 
الحكومة التونسية، إذا ما نجحت في الوصول 
لاتــفــاق مــع إدارة الــصــنــدوق، تقليص فــاتــورة 
الأجـــــــور فــــي الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات الــقــطــاع 
العام، ونفس الشيء في مصر، التي تمر بأزمة 
تمويلية غير مسبوقة. وفي مصر كانت تجري 
احتفالات سنويا في عيد العمال، وخلال هذا 
يرددها  كانت هناك جملة شهيرة،  الاحتفال، 
أحـــد الــعــمــال الــحــاضــريــن، وبــخــاصــة فــي عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل حــســنــي مـــبـــارك »المــنــحــة يا 
ريس«، ويتم على إثرها، صرف منحة للعمال 
تصل إلــى نصف شهر أو شهر مــن أجــورهــم، 
ولكن اختفت هــذه الــعــبــارة منذ ســنــوات، ولم 
يــعــد لــهــا أثـــــر، فــالــســيــاســة الــحــكــومــيــة تتجه 
ــدد الــعــمــال فـــي الــحــكــومــة وقــطــاع  لتقليص عـ
الأعـــمـــال الــــعــــام.   وإذا كــانــت هــنــاك حــالــة من 

الــتــفــاوت فــي مــا يتعلق بقضية الأجــــور، بن 
دول الخليج، وبعض الدول العربية متوسطة 
الدخل، فإن الحديث عن قضية الأجور للعمال 
فــي دول الــنــزاع أو الـــدول العربية الأقــل نمواً، 
غير وارد، فلا مؤسسات تراعي حقوق العمال، 
ولا أوضاع اقتصادية تسمح بذلك، فالجميع 

في تلك الدول مشغول فقط بقوت يومه.
تــجــتــمــع عــلــى الــعــمــال الـــعـــرب عــــدة الــتــزامــات 
مــالــيــة، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــمــصــاريــف دراســــة 
أبنائهم، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يؤدي 
ــر الـــعـــام، أو يــســتــعــد لـــهـــا، ولا  امــتــحــانــات آخــ
يسلم الأمـــر مــن مــصــاريــف إضــافــيــة لــلــدروس 
الامتحانات،  قبل  ما  لمراجعات  الخصوصية 
وكذلك التزامات الأسر في شهر رمضان الذي 
شارف على الانتهاء، وما يتطلبه الوضع من 
التزامات اجتماعية تجاه الأسرة والعائلة، ثم 
متطلبات عيد الفطر، وما اعتادت عليه الأسر 
مــن ضـــرورة توفير بعض الأطعمة  الــعــربــيــة، 
 الأوضاع الاقتصادية 

ّ
والملابس الجديدة. لكن

لبنان،  ففي  الــبــلــدان،  مــن  الكثير  فــي  متفاقمة 
الــــذي يــعــانــي انـــهـــيـــاراً اقــتــصــاديــا، وارتــفــاعــا 
غير  صعوبات  العمال  يواجه  الفقر،  لمعدلات 
معدلات  بارتفاع  يكتوي  فالجميع  مسبوقة، 
للعملة  الشرائية  القوة  وانخفاض  التضخم، 
الوطنية، وهو حال مصر والسودان وتونس.

ــــي خــضــعــت  ــتـ ــ ــه الــــحــــكــــومــــات الـ ــ ــــوجـ ورغـــــــــم تـ
لاشـــتـــراطـــات صـــنـــدوق الــنــقــد نــحــو تقليص 
ــي الـــجـــهـــات  ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ الأجـــــــــــور وأعـــــــــــــداد الــ
ــام، فــــإن الــبــيــانــات  ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ الــحــكــومــيــة والـ
الرسمية تظهر تصاعدا في معدلات البطالة. 
يظهر   ،2021 لــعــام  المــوحــد  الــعــربــي  فالتقرير 
 نــســبــة الــبــطــالــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، هي 

ّ
أن

المختلفة،  العالم  أقاليم  بن  النسب  أعلى  من 
 
ّ
حــيــث تــبــلــغ فـــي المــتــوســط 10%، فـــي حـــن أن

العالمي في حــدود 5%. وتصل هذه  المتوسط 
النسبة إلى 26% بن الشباب، وتعتبر المنطقة 
ــن أعـــلـــى المـــنـــاطـــق المـــصـــدرة  الـــعـــربـــيـــة الآن مــ
يــراهــا الشباب  الــتــي  الــشــرعــيــة،  للهجرة غــيــر 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــأتـــي الاحـــتـــفـــال الـــعـــالمـــي بــعــيــد الـــعـــمـــال فــي  يـ
 عـــام، بينما يقضيه 

ّ
كــل الأول مــن مــايــو/أيــار 

والنشطاء  العمالين  القيادين  من  العشرات 
الــســيــاســيــن المــهــتــمــن بــالــشــأن الــعــمــالــي، في 
الــســجــون المــصــريــة، منذ عــدة أعــــوام. فبالرغم 
مـــن حـــمـــلات الإفـــــــراج عـــن عــــدد مـــن الــنــشــطــاء 
والـــســـيـــاســـيـــن والـــصـــحـــافـــيـــن فــــي الــســجــون 
ومصالحات  تــوازنــات  خلفية  على  المــصــريــة، 
يبرمها الــنــظــام، مــع عـــدد مــن رمـــوز الــتــيــارات 
السياسية، لكن هذه التوازنات خلت قوائمها 
رفعوا  لطالما  ونــشــطــاء  قــيــاديــن عمالين  مــن 
راية النضال في المصانع والنقابات المستقلة.

فــبــيــنــمــا أطــلــقــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة، ســـراح 
مــؤنــس، بموجب  المــصــري، حــســام  الصحافي 
عفو رئاسي، بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، 
الذي التقى فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الــســيــســي، بــعــدد مـــن الـــرمـــوز الــســيــاســيــة في 
مــصــر مـــن بــيــنــهــم حــمــديــن صــبــاحــي مــؤســس 
 قرار الإفراج لم يشمل على 

ّ
التيار الشعبي، لكن

سبيل المثال الصحافي هشام فؤاد، الذي حكم 
عليه في قضية حسام مؤنس ذاتها.

ويـــعـــد حـــســـام مـــؤنـــس، أحــــد قـــيـــاديـــي الــتــيــار 
الشعبي، الذي التقى مؤسسه مع عبد الفتاح 
السيسي على مأدبة الإفطار. بينما هشام فؤاد 
محسوب على التيار الاشتراكي، وعضو حركة 
الاشتراكين الثورين المصرية، ومختص في 
الشأن العمالي، وله كتابات دوريــة مهمة في 
بوابة الاشتراكي التابعة لحركة الاشتراكين 

أوائـــل الحركات السياسية في  الــثــوريــن، مــن 
ــــداث الــثــالــث من  مــصــر الــتــي اعــتــرفــت بـــأن أحـ
يوليو/تموز 2013 كانت انقلابًا عسكريًا على 
سلطة حرة منتخبة. كانت محكمة جنح أمن 
الدولة طوارئ مصر القديمة، قد قررت في 17 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حبس المحامي 
زيــاد العليمي 5 سنوات، و4 سنوات لكل من 
الــصــحــافــيــن هـــشـــام فـــــؤاد وحـــســـام مــؤنــس، 
وفرض غرامة على الجميع قيمتها 500 جنيه، 
»خلية الأمل«،  في القضية المعروفة إعلاميا بـ
وهم محبوسون فيها احتياطيا منذ يونيو/

حزيران 2019، قبل الإفــراج عن حسام مؤنس 
الرسمية.  الجريدة  في  شر 

ُ
ن رئاسي  عفو  في 

وتـــضـــم الــقــضــيــة أيـــضـــا حـــســـام نـــاصـــر كــامــل 
ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

ــيـــاســـي ومــخــتــص  وهــــشــــام فــــــــؤاد، نــــاشــــط سـ
فــي الــشــأن العمالي رفــيــع المــســتــوى، منذ أول 
العمالية عــام 1989 خلال  الحركة  لــه مــع  لقاء 
اعتصام شركة الحديد والصلب عندما انضم 
ــقِــلــوا 

ُ
لــحــركــة الــتــضــامــن مــع الــعــمــال الــذيــن اعــت

على خلفية الاعــتــصــام. ثــم بــرز دور فــؤاد عام 
2006 مــع بــدايــة صــعــود الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
والـــعـــمـــالـــي، حــيــث عــكــف عــلــى تــغــطــيــة أخــبــار 
إضراب شركة غزل المحلة واعتصام الضرائب 
العقارية وغيرها من الإضرابات العمالية التي 
شهدت صعوداً متواتراً في مواجهة سياسات 
نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك. كما 
ــــي دعــــــم الـــنـــقـــابـــات  ــــؤاد دور كـــبـــيـــر فـ ــفـ ــ كــــــان لـ
المــســتــقــلــة مــنــذ عـــام 2010، مــنــذ تــأســيــس أول 
نقابة  نقابة عمالية مستقلة في مصر، وهــي 
رئيسها  وكــان  العقارية«  الضرائب  »موظفي 
آنــذاك القيادي العمالي كمال أبو عيطة، الذي 
شـــارك فــي مــأدبــة إفــطــار الأســـرة المــصــريــة، مع 
فــي تأسيس  فــؤاد  الرئيس السيسي. وشـــارك 

اللجنة القومية للدفاع عن الفلاحن عام 1997 
ضــد قــانــون الإصــــلاح الـــزراعـــي، وكـــان لــه دور 
بــارز في ظهور هــذا الكيان للنور. كما شارك 
المناهضة لحكم  »كــفــايــة«  فــي تأسيس حــركــة 
مــبــارك والــتــي كانت  الرئيس المخلوع حسني 
ــان أحـــد الــعــنــاصــر القيادية  ضــد الــتــوريــث وكـ
بها. ما يقال عن الصحافي هشام فؤاد، ودوره 
المصرية منذ نحو  العمالية  الحركة  المهم في 
عــشــريــن عـــامـــا، يــنــطــبــق كـــذلـــك عــلــى الــنــاشــط 
السياسي والمحامي العمالي هيثم محمدين، 
عضو حركة الاشتراكين الثورين أيضا. الذي 
ألقي القبض عليه في 11 مايو/أيار 2019، وما 
زال محبوسا حتى الآن رغم مرور عامن على 
 ،2021 مـــــارس/آذار   8 وفــي  احتياطيا.  حبسه 
صــــدر حــكــم قــضــائــي بــــالإفــــراج عـــن محمدين 
ــا أن أخــلــي  ــة؛ لـــكـــن مــ ــبــ ــراقــ ــقــــائــــه تـــحـــت المــ وإبــ
التالي مباشرة  سبيله حتى عرض في اليوم 
بالتهم  ليواجه  العليا  الدولة  أمــن  نيابة  على 
نــفــســهــا، ولـــكـــن فـــي قــضــيــة جــــديــــدة. ويـــواجـــه 
ببث  اتهامات  القضيتن،  في  محمدين  هيثم 
ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها 
الإضــــــرار بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، إســـــاءة اســتــخــدام 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـيـــلـــة مــــن وســ
»فــيــســبــوك«، ومــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة، ولا 
يــــــزال مــحــمــديــن مــحــبــوســا احـــتـــيـــاطـــيـــا عــلــى 
مايو/ فــي  عليه  القبض  منذ  القضيتن  ذمــة 

الثاني  يناير/كانون  في  والــلافــت  أيــار 2019. 
2015، أن لجنة حصر أمــوال جماعة الإخــوان 
المسلمن، التابعة لوزارة العدل، قررت التحفظ 
أمـــوال وممتلكات 112 شخصا، كــان من  على 
ــنـــان مـــن الاشـــتـــراكـــيـــن الــثــوريــن،  ضــمــنــهــم اثـ
وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول. أما 
والــده فهو القيادي العمالي فــوزي محمدين، 
الــذيــن شاركوا  العمالين  القيادين  مــن  وهــو 
في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، 
بــارز.  وكــان له دور ونشاط سياسي وعمالي 
للاعتقال  تــعــرض هيثم محمدين  مــا  وكــثــيــرا 
إذ جــــرى الــقــبــض عــلــيــه قــبــل ذلــــك فـــي قضية 
فـــي احــتــجــاجــات  »الأرض« بــســبــب مــشــاركــتــه 
تــيــران وصنافير  رفــض نقل تبعية جــزيــرتــي 
إلى السعودية في 2016، ثم ألقي القبض عليه 

في قضية »معتقلي المترو« في 2018.

صندوق النقد 
والصراع يحكمان

قياديون عماليون مصريون 
لم يحالفهم »العفو«... خلف الأسوار

أرزاق تهددها أهواء الاحتلال... 
بطالة وفقر

يحلّ عيد العمال، فيما 
أصحاب الياقات الزرقاء 
بالدول العربية يعانون 

صعوبات غير مسبوقة، 
بفعل الصراعات 

والتقشف الإجباري، لا 
سيما في بلدان خضعت 

لصندوق النقد

مال وناس

% 30
الإسرائيلي  الــحــصــار  قبل 
ــتــفــاضــة  ــزة وان ــ ــى غ ــل ع
كان   ،2000 عام  الأقصى 
داخل  العاملين  إجمالي 
الأراضي المحتلة يصل إلى 
يساهمون  عامل  ألف   90
الاقتصاد  من   %30 بنحو 

المحلي في القطاع.

تحقيق

مصر حصلت على قروض 
من صندوق النقد 

تتجاوز 20 مليار دولار

أكثر من 80% من
أهالي القطاع يعتمدون 

على المساعدات

البطالة بين الشباب 
في غزة تصل إلى %60 

والفقر يتجاوز %80

تدوير قياديين 
عماليين في قضايا عدة 

لاستمرار سجنهم

غزة ـ علاء الحلو

ــلــــي،  ــيــ ــار الإســــرائــ ــبــــر الــــحــــصــ أجــ
المـــفـــروض عــلــى قــطــاع غــــزة منذ 
16 عاما، آلاف العمال إلى البحث 
على مضض عن مصدر رزق في الأراضــي 
حتلة )إسرائيل(، ورغم ذلك، 

ُ
الفلسطينية الم

فــإن هــذا الــوضــع يبدو أيضا رهينة أهــواء 
التي  العيش  قمة 

ُ
ل الاحــتــلال، حتى أضحت 

يــجــلــبــهــا الــعُــمــال غــيــر ســائــغــة، إذ تخضع 
وفقا  وذلــك  بالتوقف،  متواصلة  لتهديدات 
لــلــقــرارات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــرتــبــط على 

الدوام بالمزاج العام. 
كــمــا يــرفــض الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إطــلاق 
ــم »عــــامــــل« عــلــى حــمــلــة الــتــصــاريــح من  اســ
ــزام بــدفــع  ــ ــتــ ــ ــ ــدم الال ــ قــــطــــاع غـــــــزة، بــــهــــدف عــ
حــقــوقــهــم المــالــيــة والــعُــمــالــيــة، فــيــمــا لا يــزال 
الــعُــمــال يــعــانــون مــن انــتــهــاكــات فــي العمل، 
ــا 

ً
وتـــهـــديـــد مـــتـــواصـــل بــقــطــع أرزاقــــهــــم، وفــق

للتطورات الميدانية.
وفـــي أعــقــاب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــــى غـــــــــزة فـــــــي مـــــــايـــــــو/ أيـــــــــــار المــ ــلـ ــ عـ
الــعــمــل  تـــصـــاريـــح  ــل آلاف  ــيــ ــرائــ قــــدمــــت إســ
ــددة فـــي إطـــــار الــتــفــاهــمــات مع  لــفــئــات مـــحـ
الفلسطينين، تحت بند »تصريح تاجر« أو 
»حاجات اقتصادية«، وهو ما يحرم حملة 
العمالية.  حقوقهم  جميع  التصاريح  هــذه 
إن  الاقــتــصــادي أســامــة نوفل  الخبير  يقول 
الاحتلال أصدر نحو 15 ألف تصريح، منها 
ألف  و12  للتجار،  تصريح  آلاف   3 حــوالــي 
ــا إلــى أنــه رغــم قسوة 

ً
تصريح للعُمال، لافــت

هذا الوضع، إلا أن هناك أثراً إيجابيا لدخل 
العُمال على الدخل المحلي، والذي ينعكس 
على الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي الــقــطــاع عبر 
السيولة  وتوفير  الشرائية،  الــقــدرة  تعزيز 

النقدية لدى المواطنن.
ــل يــومــي  ــزة بــمــتــوســط دخـ ويـــعـــود عــمــال غـ
ا لقول نوفل، 

ً
يقارب 100 دولار أميركي، وفق

مشيرا في حديث مع »العربي الجديد« إلى 
أن الــدخــل المــتــأتــي مــن الــعــمــل فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مـــهـــم، ويــعــمــل على 
التي وصلت  والبطالة،  الفقر  خفض نسبة 

إلى نسب غير مسبوقة، فيما »يطمح قطاع 
غــزة لــزيــادة عــدد الــعُــمــال إلــى 30 ألــفــا، لكن 
الجانب الإسرائيلي يراوغ من خلال خفض 
الــنــســب وتــركــهــا مــتــذبــذبــة وفــقــا لأهـــوائـــه، 
وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام قــــــرار وقـــــف خــــروج 
العمال من حاجز إيــرز )بيت حانون( بناء 

على أي تطورات«.

ــمــال تــؤلــم الاقــتــصــاد  ــعُ تــصــاريــح ال
الفلسطيني

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي الباب في وجه 
ــا لأهــوائــه، عند 

ً
12 ألــف عــامــل مــن غــزة وفــق

أي تــوتــر يــســود الــغــلاف، أو أي مُــمــارســات 
ــــزة، قـــــاصِـــــدًا بــذلــك  عـــدائـــيـــة ضــــد قــــطــــاع غـــ
أن يــكــون مــلــف تــصــاريــح عُـــمـــال غــــزة الــيــد 
وقبل  الفلسطيني.   الاقــتــصــاد  تــؤلــم  الــتــي 
وانتفاضة  غــزة  على  الإسرائيلي  الحصار 
العاملن  إجمالي  كــان   ،2000 عــام  الأقصى 
إلــى 90 ألف  داخـــل الأراضـــي المحتلة يصل 
عامل يساهمون بنحو 30% من الاقتصاد 
المــحــلــي. ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي عمر 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن فــتــح  ـــ لــ شـــعـــبـــان، 

تداعيات  يحمل  إسرائيل  في  العمل  مجال 
أنــه يؤشر إلى  ايجابية عــديــدة، مــن أهمها 
ــالـــح المــشــتــركــة  ــرار، والمـــصـ ــقــ ــتــ عــــوامــــل الاســ
لجميع الأطراف، بإحداث حالة من تخفيف 
الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة والـــتـــي تــشــكــل أحــد 
أهم عوامل التوتر. وعلى الرغم من اقتناع 
شعبان بأن عدد 12 ألف عامل يعتبر رقمًا 
، إلا أنه لا يمكن التقليل من تأثيره، إذ 

ً
قليلا

»يصل الدخل اليومي إلى 4 ملاين شيكل، 
حيث يتراوح متوسط الأجور في إسرائيل 
من 10 إلى 15 ضعفا، مقارنة بالأجور التي 
يتلقاها العُمال في غزة بفعل سوء الأحوال 

الاقتصادية«.

ارتفاع حركة المشتريات 
في الأسواق

ــل الـــيـــومـــي لـــعُـــمـــال غــــزة أحــد  ويــمــثــل الـــدخـ
مــصــادر الــتــدفــق الــنــقــدي لــلاقــتــصــاد، وفــق 
قــــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي شـــعـــبـــان، الـــذي 
ــوق الـــعـــمـــل بــعــد  ــ ــه ومـــنـــذ فـــتـــح سـ ــ يـــؤكـــد أنـ
الــحــرب الإسرائيلية الأخــيــرة على غــزة في 
لــوحــظ تغيير في  أيــار 2021،  شهر مــايــو/ 
إيجابي، وعلى  الاقتصادي بشكل  النشاط 
حــركــة المشتريات فــي الأســــواق، كــذلــك على 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل ارتـــفـــاع نسب 

الزواج. 
ويــــرى شــعــبــان أن حــل مــشــكــلــة غـــزة بشكل 
أســاســي يتمثل فــي فــتــح مــجــال الــعــمــل في 
التي  ساعدات 

ُ
الم إسرائيل، حيث تندرج كل 

ــاثــــة، ورفـــع  تــصــل إلــــى غــــزة تــحــت بــنــد الإغــ

ــداد الــعُــمــال مـــن 30 إلـــى 50 ألـــف عــامــل،  ــ أعـ
بــهــدف حــصــول تحسن مــلــمــوس فــي قطاع 
غــــزة الــــذي يــعــانــي مـــن المــشــاكــل الــســكــانــيــة 
وارتــفــاع نسب البطالة. ولفت إلــى ضــرورة 
العمل مقابل  الاكتفاء بتصدير خدمة  عدم 
المجال  إلــى إسرائيل فقط، وإنما فتح  المــال 
وماليزيا،  وتركيا  الخليج  إلى  لتصديرها 
تشكل  التي  الوسائل  من  أنها  اعتبار  على 
مــــصــــدراً أســـاســـيـــا لـــلـــدخـــل الـــقـــومـــي ودعــــم 
الاقتصادي  الخبير  يبن  بـــدوره،  المــوازنــة. 
أبرز  البطالة والتشغيل من  أن  معن رجب 
القضايا التي تمثل تحديا كبيراً للاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــوجــه إلــى 
ســـوق الــعــمــل داخـــل الــخــط الأخــضــر يعطي 
قـــدراً مــن تحسن الــوضــع، فــي ظــل البطالة 
إلــى 50% على الأقــل،  العالية، التي وصلت 
وتزيد بن الشباب إلى 60% أو أعلى، فيما 

تجاوزت نسبة الفقر %80.

فروق كبيرة في الأجور
أن دخول  الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد رجب 
آلاف العمال إلى الجانب الإسرائيلي أحدث 
من  شريحة  انتقلت  حيث  نــوعــيًــا،  ا 

ً
تحسن

عِداد المتعطلن إلى المشتغلن، أو من عِداد 
الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى أجــــور مــتــدنــيــة إلــى 
ا أنه يفيد على مستوى 

ً
أجور مرتفعة، مبين

ــه، وبــالــتــالــي  ــرة الـــعـــامـــل، والمــحــيــطــن بــ ــ أسـ
عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد، إذ يــنــدرج دخله 
خاصة  الإجمالي،  المحلي  الناتج  عــداد  في 
مـــع وجــــود فــــروق كــبــيــرة فـــي الأجــــــور، بن 
داخــل  العمل  الفقر، وبــن  التي تعاني  غــزة 

حتلة. 
ُ
الأراضي الم

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل داخـــــل 
التشغيلي،  الــوضــع  تحسن  فــي  إســرائــيــل 
إلا أن رجـــب يـــرى أنـــه لــيــس عــلاجًــا، وليس 
كافيًا، ولا يجب الاعتماد عليه كحل جذري، 
»خاصة أن إسرائيل تتحكم في الأعداد من 
ــخــضــع تــلــك الــشــريــحــة 

ُ
وقــــت لآخــــر، كــذلــك ت

إلــى المـــزاج الــعــام، وتجعلهم فــي حــالــة أرق 
وقــلــق مــتــواصــلــة، قــد تــؤثــر بــالأســاس على 
آلية صرفهم أموالهم، بناء على عدم ثقتهم 
بمصير العمل في الفترات القادمة، وتقنن 
ــك عــلــى  ــ ــاق، وبـــالـــتـــالـــي انـــعـــكـــاس ذلــ ــ ــفــ ــ الإنــ

الاقتصاد الفلسطيني«.
هناك  يكون  أن  الاقتصادي  الخبير  ويأمل 
تــــوســــع فــــي أعــــــــداد الــــعُــــمــــال، إلا أنـــــه وفـــي 
الوقت ذاته يؤكد على أهمية ايجاد حلول 
جذرية، والاعتماد على وسائل أخرى أكثر 
ضمانا لتحسن الواقع الاقتصادي تتمثل 
فــــي الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــــــذات، عـــبـــر تــشــجــيــع 

مستهلك  بلد  مــن  والتحول  المحلي،  المنتج 
إلــــى بــلــد مــنــتــج. وحـــســـب بــيــانــات الــجــهــاز 
)حكومي(،  الفلسطيني  للإحصاء  المــركــزي 
القطاعات  فــي  العاملن  عــدد  إجــمــالــي  فــإن 
الحكومية والخاصة والشركات و»أونروا« 
ر بنحو 278 ألــف عامل فــي غــزة، فيما  يــقــدَّ
 270 بنحو  العمل  عــن  العاطلن  عــدد  يقدر 
ألف عامل. ويعتمد أكثر من 80% من أهالي 
قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، وفقا 
لــأمــم المــتــحــدة، بــعــد ســنــوات مــن الحصار 
المـــتـــكـــررة، ويــتــســبــب حصولهم  والـــحـــروب 
عجلة  تحريك  في  النقدية  المساعدات  على 
الاقتصاد بشكل مؤقت، فيما يؤثر تأخرها 
على إقبال المواطنن، فيعاود البطء مجدداً. سواعد غزة

مع الاحتفاء العالمي بيوم العمال، يعيش العمال الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة،  فصلاً 
جديداً من المعاناة تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والتحكم في أرزاق 

الباحثين عن مصدر رزق في الأراضي المحتلة
استهداف الصيادين والمزارعين

قال سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
الــقــطــاع يعيشون تحت وطـــأة الحصار  فــي قــطــاع غـــزة، إن عــمــال 
أبشع جريمة  المــفــروض على غــزة منذ 16 عاماً »فــي  الإسرائيلي 
عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها«. وأشار العمصي في تقرير 
للاتحاد، أمس، عشية يوم العمال العالمي، إلى أن أعداد المتعطلين عن 
العمل في القطاع وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة 
البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف 
البحري،  الصيد  فــي قطاع  مــرة.  كــل  البطالة  إلــى جيش  ينضمون 

رصدت نقابات العمال أكثر من عشرين حالة إطلاق نار شهرية 
من قبل قوات الاحتلال على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم. 
يُعد أحد  الــذي  الزراعة،  التقرير، قطاع  كذلك وضع الاحتلال، وفق 
على  ــزارعٍ،  مـ ألــف   40 نحو  ويشغل  الفلسطيني  الاقتصاد  أعمدة 
مجهر الاستهداف في فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف 
الأراضــــي المستمر وحـــرق ورش المــبــيــدات الــســامــة وفــتــح الــســدود 
والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم 

خلال توجههم إلى أعمالهم.

العرب مخرجا مهما من واقعهم الأليم. ويزداد 
قتامة  العربية  الـــدول  مــن  العديد  فــي  المشهد 
مــع تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
والديون الحكومية المتفاقمة وتردي الأحوال 
المعيشية لمعظم السكان. وفي إبريل/ نيسان 
الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن تفقد 

أفريقيا،  الشرق الأوســط وشمال  دول منطقة 
خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي 
خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، والـــديـــون، مــؤكــداً 
ــد تـــضـــرراً على  ــــدول الأشــ أن مــصــر مـــن بـــن الـ
الإطلاق من الحرب في أوكرانيا. ويُجري فريق 

صندوق النقد الدولي مشاورات مع السلطات 
المصرية لتنفيذ برنامج اقتصادي قبل تقديم 
يــرى محللون  بينما  للحكومة،  قــرض جــديــد 
أن تداعيات هذا البرنامج ستكون أشد وطأة 
على المصرين من سابقه الذي جرى التوصل 

إليه عام 2016. 

عمال إحدى الشركات 
يعتصمون بعد إغلاق 
الشركة وتسريحهم 
من دون تعويضات 
)فرانس برس(

الحصار 
الإسرائيلي 
يقلص 
الأنشطة 
الاقتصادية 
في غزة )عبد 
الحكيم أبو 
رياش(

عمال البلدان العربية بين عيدين

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة

يقبع قياديون عماليون 
في مصر خلف الأسوار، 

من دون أن يحالفهم 
»العفو« الرئاسي قبل أيام 

والذي شمل شخصيات 
سجنت في القضايا 

نفسها


